
صنفت منظمة الشفافية الدولية السودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن بين الدول الأكثر فساداً ف العالم وذلك ف تقريرها

الأخير الصادر أول أمس، ولم تزاحم هذه الدول العربية عل ‘قمة’ الفساد غير الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان.

تقوم هذه المنظمة بمتابعة انتشار الفساد ف الأحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائ والخدمات العامة ف جميع

بلدان العالم.

 

يقوض الفساد إمانيات نمو الدول اجتماعيا واقتصاديا ويفاقم أوضاع الفقر فيها مما يخلق دارة مغلقة تستفيد من هذه

الأوضاع وتقوم باعادة تدويرها وتريسها والدفاع عن استمراريتها مما يرس أسس الاستبداد والطغيان.

سان الدول الأكثر فساداً ف العالم هم الأكثر فقراً والأكثر معاناة عل الرة الأرضية، وفقرهم سببه الفساد وهو عامل مهم

ف استمراره، لأن الفساد يعتاش عل تمييز القلّة المحظوظة الت تمسك أوراق الاقتصاد والسياسة وتقوم بنشرها بل

الاتجاهات، وهذه القلّة المحظوظة، بعد مرور فترة طويلة دون محاسبة أو مساءلة قانونية لا تلبث أن تعتبر امتيازها قدراً إلهياً

وخاصية جينية ترفعها عن البشر درجات وتجعلهم ف مرتبة أدن إنسانياً منها.

ينظر الممسون بأبواب السلطة والامتيازات المالية إل أنفسهم كما لو كانوا أرباب ناد مقدّس محروس ومرس للعائلة

الحاكمة الت لا تلبث أن تمسخ وتوظف وتحشّد لمصلحتها الطائفة والعشيرة وصولا إل إفراغها مؤسسات الجيش والأمن

والشرطـة مـن معانيهـا الحقيقيـة، بحيـث تتبـدّل وظيفـة الدولـة ومعناهـا مـن إقـرار السـلم العـام ورعايـة شـؤون المـواطنين

ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والخدمية لتصبح مزرعة خاصة يتلاعب ف شؤونها الوالد وزوجته وابنه والمقربون منه.

يجمع بين الدول الأكثر فساداً ف العالم كونها محومة أو كانت محومة لعقود بنظام شمول أيديولوج يشبه الآلة

بلداننا الأكثر فساداً ف العالم: شراً للطغاة العرب!
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العسرية ويرأسه فرد يدير كل شؤونه ويتحم ف تفاصيله كافة بحيث يلغ كل صوت معارض، وبالتال، أية إمانية

للتغيير.

يشل كيم جونغ أون (ابن القائد السابق كيم جون ايل وحفيد القائد الأسبق كيم ايل سونغ) مثالا عظيماً لهذه الآلية الشمولية

الحديدية الت لا تجد أحداً مؤهلا لقيادة البلد غير الجد فالابن فالحفيد، وهو مثال أعجب فيه الرئيس السوري السابق حافظ

بوتقة أيديولوجية (طلائع البعث)، وف اختراع مؤسسة حزبية تحاول سجن أطفال سورية ف دربه ف عل الأسد فمش

توريث إبنه العرش، وف إسات أي صوت للمعارضة ضده مغلقاً أبواب التغيير أمام شعبه، وما زال ابنه يتابع المحاولة.

تلتهم آلة الفساد والطغيان كل ما يقف ف طريقها، بمن فيهم المقربون من الدكتاتور الأكبر، وقد جاء ف أنباء اليوم أن عم

الزعيم الوري الشمال قد عزل وأن مقربين منه قد أعدموا، وهو ما يذكر بإعدام الرئيس العراق الأسبق صدام حسين

لزوج ابنتيه، والموت المريب لخاله، كما يذكر بمقتل آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الأسد ف عملية اغتيال

خطيرة لقادة أمنيين سوريين كبار.

يدخل الفساد البلد الذي يحتلّه ف موات وخراب شاملين، ويحاول، ف شراسته الفظيعة للدفاع عن استمراريته، منع

إمانيات التغيير بعده فيبذر بذور الدولة الفاشلة الت تفتت الوطن والمجتمع ال عصبياته الأول: العشيرة والقبيلة والطائفة

والدين والمذهب والجهة الاقليمية، وحين يقتل الطاغية أو يموت أو يغتال أو يسجن تخرج كل شياطين الفساد والطغيان

للدفاع عن مواقعها ويدخل الوطن ف صراع حياة أو موت معها.

تتأرجح جميعاً بين المركزية الحديدية الصارمة والفوض مزاياهم الأساسية وتتشابه مصائر بلدانهم فه يتقارب الطغاة ف

الشاملة عندما يواجهون ثورات شعوبهم، وهو ما يسعد الطغاة وأعوانهم أشد السعادة ولسان حالهم يقول: ألم نقل لم أن

الديتاتورية أفضل؟ ناسين أن الديتاتورية والفساد والطغيان ه الت أسست لهذه الفوض وساهمت ف قتل بلدانها وإفقار

شعوبها وتهجير مواطنيها.
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